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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الرسول القائد سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن الناظر في حال المسلمين اليوم يصاب بالإحباط لما يرى من تداعي الأمم على 
هذه الأمة المستضعفة المشتتة النائمة» وإن صحت فهي حائرة لا تدري أين تتوجه؛ ولا كيف 
تتخلص مما هي فيه» وكتاب ربها يناديها: ط فَأَيْنَ تَدَهَبُونَ 4 [التكوير: 5؟]. 

إنها الفتنة التي تدع الحليم حيران؛ لكن المؤمنين الصادقين ينظرون من وراء أسجاف هذه الفتن؛ 
يستشفون المستقبل بنظرة تفاؤلية» ينتظرون بزوغ الفجر بعد هذا الليل الثقيل» فهذا الحال وإن طال لكنه لا 
يدوم؛ وكلما اشتدت الأزمات آذنت بقرب الفرجء و: 8 إن مَعَ الْعْسْرِ يسْرا 4 [الشرح : .]١‏ و: 'لن يغلب 
عسر يسرين"'» وإن المنح بعد المحن؛ لأن المستقبل لهذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل» كما أخبرنا 
النبي ء4 بذلك: " ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وببّر إلا أدخله الله هذا 
الدين» بعزّ عزيز أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام؛ وذلا يذل الله به الكفر".« وللَه متم وره ولو ره 
الكافرون 4[ الصف: .]١‏ 

وإن هذا الفجر الذي طال انتظاره قريب إن شاء الله تعالى؛ ١‏ ويَومئذ يفرح الْمُؤمنون بتصنر الله 
ينص من يَشَاءٌ وهو الْعزيزٌ الرَّحيمُ 4 [الروم : 5-4]. لكنه يحتاج إلى التضحية؛ أن نضحي بأهوائنا 
وشهواتناء وأن نعود إلى ديننا فننصر ربنا بالتزامنا بهذا الدين والمحافظة على حدوده؛ لينصرنا 
ربنا تعالى: ١‏ ولَيَنصرن اللَّهُ من يَنصنرئة إِنّ اللَّهَ لوي عَزِين 4 [الحج: ٠‏ ؛]. 

إنها سنة من سنن الله تعالى في التمحيص والابتلاء» ودرس من دروس التربية القرآنية» 
لتتقبل النفس الحق وتدافع عنه وتسترخص في إقامته كل غال ونفيس. 

لقد ربّى النبي يآ أصحابه على تقبّل هذه السنن ودربهم عليها؛ فقد جاء خباب بن الأرت 
رضي الله عنه يسأل النبي ي أن يطلب لهم النصر من الله تعالى؛ لأنهم لم يطيقوا ما يلقونه من 
قريش» قال خبّاب : شكونا إلى رسول الله كه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له : ألا 
تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا ؟ قال: "كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه. 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه! ويمشط بأمشاط الحديد 


)١(‏ صحت الرواية عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب : لن يغلب عسر يسرين . المستدرك للحاكم .٠۷٥/١‏ وانظر: 
الموطاً .455/١ )95١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة .۲۲۲/٤ )۱۹٤۸٩(‏ 

وقد روي بإسناد مرسل عن النبي 2 . المستدرك للحاكم 5170/7. وانظر: صحيح البخاري 1847/4. وشعب الإيمان للبيهقي 
ام ا 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ( ۱۹۹۹۸ ) ٠۰۳/٤‏ . وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
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ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه! والله ليتمّن هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون"١)‏ إنه استعجال 
النتائج والثمرات قبل الأوان. 

ولما نزلت بمكة: ل سَيْهَْمُ الْجَمْعُ وبُولُونَ التُبْرَ 4 [القمر: ©4]: قال عمر ه: أي جمع هذا ؟ 
فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ل وبيده السيف مصلتاً وهو يقول: « مَبُهرَمٌ الْجمْع وَيُوئُون 
لدبْرَ 4 (). لقد جاء تأويلها بعد قرابة اثني عشر عاماً من نزولها. 

وهل أمنوا بعد أن فارقوا مكة وهاجروا إلى المدينة؟ لقد رمتهم العرب عن قوس واحدة 
فزاد خوفهم» فعن ن ابي بن كعب رضي الله عنه قال : لما قدم رسول #٤‏ الله وأصحابه المدينة 
وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة؛ وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا 
فيه فقالوا: أترون أنا نعيش حيث نبيث آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله!! فنزلت: 9« وَعَد اللّ؛ 
لين آمنوا منكم وَعَملُوا الصالحات لَيسَحلفهُمٍ في الأرْض كما استتخلف الذينَ من قبلهم وليمكتن لَهُم ديهم 
الذي ارتضى لَهُمْ ولَيُبَدلنَهُم من بَعْد خوافهم ما يَعَبدُونني لا يُشركون بي شيئاً وَمَن كَفر بَعْدَ ذلك فأو ك هُم 
القاسقون 4 [النور: 7]25). في هذه الظروف جاءت الآيات تعذهم بالاستخلاف في الأرض 
والتمكين لدينهم الذي ارتضاه الله لهم. 

إن الابتلاء سنة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول؛ على اختلاف الزمان والمكان؛ كما أن 
الابتلاء قد يكون عقوبة على التقصير والإهمال والتفريطء والشواهد لهذا كثيرة:؛ كقوله تعالى: 
« فَكَيف إِذَا أصابتهُم مُصيبَةٌ بما تّمت أَيْدِيهِمْ ... 4 [النساء: 0157 وقوله: ١‏ أُولَمًا أصابتكم مُصيبَة قذ أصبتم 
ميا قلتَمْ أنى هَذَا قل هُوَ من عند أَنفسكم ... 4 [آل عمران: ]١55‏ أي: بما عصيته!") 

ادر ل رو ا ري ا سرك ام سي 
من أمم الأرضء قال تعالى: « أُمّ حَسِبَُمَ أن تَدَخْلُوأ آلْجَنَةَ وَلَمَا يَأَيَكُم مَكَلُ آلّذِينَ حَلَوَأْ ِن 
7 تك HE‏ وزلزلوا ضع يفول اللخول EO‏ ی صر آله 
5 ِن دصر لله قَرِيبٌ (2) 4 [ابقرة: .]٠١‏ أي: أم حسبتم أنكم - أيها المؤمنون بالله ورسله - 
تدخلون الجنةء ولم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد 
والمحن. .والاختيار» فنتلوا: يما ابقلوا واختروا به من البأساء .وهو: شدة الحاجة وإلفاقة: 


ارج الطبراني في انعجر .١ 4 u‏ وانظر أيضاً منه: (9171) 58/4. 
أخرجه الحاكم في المستدرك (7١5؟)‏ 4554/7 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
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والضراء» وهي: العلل والأوصاب. ولم تزلزلوا زلزالهم» يعني: ولم يصبهم من أعدائهم من 
الخوف والرعب شدة وجهد حتى يستبطئ القوم نصر الله إياهم» فيقولون: متى الله ناصرنا؟ 

ثم أخبرهم الله أن نصره منهم قريب» وأنه معليهم على عدوهم» ومظهرهم عليه» فنجز لهم 
ما وعدهم» وأعلى كلمتهم» وأطفاً نار حرب الذين كفروا. وهذه الآية - فيما يزعم أهل التأويل 
- نزلت يوم الخندق حين لقي المؤمنون ما لقوا من شدة الجهد من خوف الأحزاب» وشدة أذى 
البردء وضيق العيش الذي كانوا فيه يومئذ ("). 

فالابتلاء قد يكون بالحرب وقد يكون بنقص الأموال والأنفس والثمرات: « ولَتلُونَكُمْ بشيء مَنَ 
الخوف والْجُوع وتقص من الأمَوّال والأنفس والثمَرَات وبَشر الصتابرين 4 [البقرة: .]١55‏ وهذه الابتلاءات 
كلها تعود بالخير العظيم على المؤمن. 

« ففي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طاقات واتجاهات› 
فليس أكرم في النفس من أن يعر عليها الحق الذي تؤمن به حتى تجاهد في سبيله؛ فتقتل وتقتلء ولا 
تسلم في هذا الحق الذي تعيش له وبه» ولا تستطيع الحياة بدونه» ولا تحب هذه الحياة في غير ظله. 

ويريد ليربيهم» فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض هذه الأرض 
الفانية» مما يعز عليهم أن يتخلوا عنه» ويظل يقوي في نفوسهم كل ضعفء ويكمل كل نقصء 
وينفي كل زغل ودخل» حتى تصبح رغائبهم كلها في كفة» وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله 
للجهاد» والتطلع إلى وجه الله ورضاه» فترجح هذه وتشيل تلك ويعلم الله من هذه النفوس أنها 
خيّرت فاختارت» وأنها تربت فعرفت» وأنها لا تندفع بلا وعيء ولكنها تقدر وتختار. 

ويريد ليصتحيمه فقي _معاتاة الجهاد :في سبيل: اللده والتعرطن اللموك :ف كل جولة ما بعر 
النفس الاستهانة بهذا الخطر المخوفء الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم 
وقيمهم ليتقوه» وهو هيّن هيّن عند من يعتاد ملاقاته» سواء سلم منه أو لاقاه. 

والتوجه به لله في كل مرة يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئاً يقربه للتتصور فعل 
الكهرباء بالأجسام» وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح » (). 

« ولو يَشَاءُ الله َانتصر مِنهُم ولكن ليلو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ 4 [ محمد: 4]. أي: ولو يشاء الله لانتصر 
من هؤلاء المشركين بعقوبة منه لهم عاجلة» وكفاكم ذلك كله؛ ولكنه تعالى ذكره كره الانتصار 
منهم؛ وعقوبتهم عاجلا إلا بأيديكم أيها المؤمنون؛ ليختبركم بهم: فيعلم المجاهدين منكم 


."٠٠/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
.7785/6 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
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والصابرين» ويبلوهم بكم فيعاقب بأيديكم من شاء منهم» ويتعظ من شاء منهم بمن أهلك بأيديكم 
من شاء منهم حتى ينيب إلى الحق ('. 

إن النصر له عوامله وأسبابه» إن تحققت جاء النصر من عند الله العزيز الحكيم» وإن تخلفت 
كانت الهزيمة» وأقرب مثال لذلك غزوة أحدء فقد كان النصر المؤزر حليف المسلمين في 
الصفحة الأولى من المعركة عندما توافرت أسباب النصر وعوامله» وكانت الهزيمة في الصفحة 
الثانية من المعركة عندما تخلفت هذه العوامل» وجاء الدرس بليغاً للأمة في أجيالها المتلاحقة: 
أن لا نصر للمقاتلين مع خرق قواعد النصر حتى وإن كان رسول الله ي بين أظهرهم. 

وهذه الأسباب لا تتخلف ولا تتغير في مضمونها وحقيقتهاء وإن اختلفت صور بعضها حسب 
الأزمنة والإمكانات. 

وبيان هذه الأسباب والعوامل أصبح ضرورياء ونحن - الآن - أحوج ما نكون إلى تجليتهاء 
والالتزام بهاء حتى يحالفنا نصر الله » وننهض بدورنا من جديد في ريادة العالم. 

وقد عملت على تجلية هذه الأسباب من خلال بحث: ( أسباب النصر والهزيمة في ضوء 
القرآن الكريم ) فجاء على مقدمة وخاتمة بينهما ثلاثة مباحث : 

المقدمة : ( وهي ما نحن بصدده ). 

المبحث الأول : معنى : الأسباب (العوامل ) › النصر › الهزيمة . 

المبحث الثاني : عوامل النصر . 

المبحت الثالت + عوامل الهزيمة , 

الخائمة : 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خاصاً لوجهه الكريم؛ وأن يوفقنا لتحقيق عوامل النصر. 
وأن يوحد أمتنا تحت راية دينه» إنه خير مسؤول . 


عبد الله إبراهيم المغلاج 


الإمارات العربية المتحدة 
۲۸ هم 608١م‏ 


.".05/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
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المبحث الأول 
معنى الأسباب (العوامل). النصرء الهزيمة. 

أسباب (عوامل) النصر والهزيمة 

الأسباب: 

جمع سببء والسبب : كل شيء يُتوصّل به إلى غيره ... والأصل في استعماله : هو 
الحبل الذي يتوصل به إلى الماء» ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء'. 

والعوامل: 

مفردها عامل » والأساس والقواعد والأركان والدعائم والعوامل بمعنى ("؛ ولعل أصلها اللغغوي 
مأخوذ من العوامل بمعنى الأرجلء قال الأزهري: عوامل الدابة: قوائمهاء واحدتها عاملة(". فكما أن 
الدابة لا تقوم بدون أرجلء فكذلك النصر لا يقوم بدون قواعده وأسسه ودعائمه؛ فتكون عوامل النصر 
أركانه التي لا يتحقق بدونها. وكذلك السبب لا يتحقق المسبّب بدونه. 

والنصر : 

قال ابن فارس: النون والصاد والراء أصل صحيح يدل على إتيان خير وإيتائه. وت صر الله 
المسلمين: آتاهمٌُ الظفرَ على عدوهم: ينصرهم نصرا. وانتصر: انتقم» وهو منه. وأمًا الإتيان فالعرب 
تقول: نصرت بِلَدَ كذاء إذا أتيته؛ ولذلك يسمّى المطرُ تصنراً. ونصرت الأرض؛» فهي منصورة. 
ا 

والنصر: إعانة المظلومء والاسم النصثرةء والنصير: الناصرء قال الله تعالى: « ن الْمَونَى 
ونَعْمَ التصير” 4 [الأنفال: »]4٠‏ والجمع أنصارء والأنصار: أُنصار النبي #6 غلبت عليهم الصفة 
فجرى مَجْرى الأسماء» وصار كأنه اسم الحي؛ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري. 

والنضترة: خسن المَعُونةء قال الله تعالى: « مَن كَانَ يَظُنُ أن لْن يَنصره اللّهُ في ال دُنيَا وَالآخرة 4 
[الحج: ]١5‏ المعنى: من ظن من الكفار أن الله لا يُظهر محمداً يك على مَنْ خالفه فليختنق غيظا 
حتى يموت كمّداء فإن الله عز وجل يُظهره؛ ولا يَنفعه غيظه وموته حتقاء فالهاء في قوله: « أن 


)١‏ لسان العرب ١//55-55؛‏ (سبب). 

) انظر: الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» ابن مالك .٠۸١‏ 
) تاج العروس .577/١5‏ (عمل). 

.٤ ٥/١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )٤ 
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والاسنتنصار امتمداد النصنر واسنتنصره على عَدُوه أي سأله أن ينصره عليه والتتّصٌر' 
مُعالَجَّة النصرء والتناصر التعاون على النصنرء وتناصروا: نصر بعضئهم بعضاً(". 

ونصرة الله للعبد ظاهرة» ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده» والقيام بحفظ حدوده» ورعاية 
عهوده» واعتناق أحكامهء واجتناب نهيه. قال: ‏ وَليَعلَمَ اللُّ من يَنصْرة 4 [الحديد: ١٠]ء ‏ إن تَنصروا 
لله يتصركم 4 [محمد:۷] . 

والنصر ليس محصورا في انتصار المعارك؛ فقد يكون النصر نصر العزة والتمكين في 
الأرضء وقد يكون بإهلاك الكافرين والمكذبين ونجاة رسل الله وعباده المؤمنين» وقد يكون 
انتصار العقيدة والإيمان» وقد يكون بحماية الله عز وجل عباده المؤمنين من كيد الكافرين» وقد 
يكون نصر الحجة والبرهان» وكل هذه الصور داخلة في وعد الله سبحانه وتعالى: [ وكان حقا 
عَلَيْنَا نصنر' المُوْمنينَ 4 [الروم: .]٤١‏ 

والنصر الذي نريد أن نتكلم عنه هناء هو النصر في المعارك. 

الهزيمة: 

قال ابن فارس: الهاء والزاء والميم أصل صحيح م يدل على غمز وكمئر؛ فالهزم: أن تغمز 
اشيء بيدك فينهزم ا كالقنّاءة والبطيخة. ومنه الهزيمة في الحراب. وفك هزيم: 

متبعق. وهزيم الرعد: صوته: كانه يتک؛ > من قولهم: تهزم السقاء: یس فتشقق . 

والقزيمة في القتال: ا وان هزمه يهزمه هزم فانهزم: وهزم م القوم في الحرب»› 
والاسم الهزيمة والهزيمى: وقوله عز وجل: « فَهَزَّمُوهم بإذن الله 4 [البقرة: .]15١‏ معناه: كسّروهم 
وردُوهم. وأصل الهزام كسئر الشيء وشي بعضه على بعض() 

والهزيمة أيضا قد تكون هزيمة موقف أو هزيمة معركةء وحديثنا هنا عن هزيمة المعركة. 


؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ۸٠۹‏ (نصر). 
)٤‏ لسان العرب ؟١/608(هزم).‏ وانظر: القاموس المحيط 5٠١-١505/١‏ ١(هزم).‏ والعين للخليل ٤/١٠-۷٠(هزم).‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 857 (هزم). 


) 
) 
) 
) 
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أسباب النصر وعوامله 

أمر الله المؤمنين بالأخذ بالأسباب التي تحقق لهم النصرء ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ وَأَعَدُوا لَهُم 
ما اسنتطعتم من قوّة ومن راط الخيل ترهبُون به عَدْوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرينَ من دُونهم لآ تَعَلَمُونهُمْ الله يَعلَمُهُمْ 
وما تنفقواً من شيء في سبيل اللّه يُوف إِلَيكُمْ وأَنَمْ لا تظلّمُونَ ‏ [الأنفال: .]٠١‏ وكذلك كان النبي ‏ يوجّه 
أصحابه إلى الأخذ بأسباب النصرء وكان يعمل بالأسباب الممكنة في عصره؛ فحفر الخندق يوم 
الأحزاب» ولبس المغفر يوم الفتح» وظاهر بين درعين يوم أحدء وأعد القادة والجنود والأموال. 

وإذا كنا مأمورين بالأخذ بالأسباب فليس معنى ذلك أن نركن إليها ونغفل عن المسبب جل 
وعلاء لقد كان للمسلمين في غزوة حُنين درس بليغ عندما ركنوا إلى سبب من أسباب النصرء 
فأعجبتهم كثرتهم» وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة» وغفلوا عن مسبب النصر ومالكه ومنزله». 
فحلت بهم الهزيمة أول المعركةء ولم يثبت إلا رسول الله # وفئة قليلة من أصحابه» وجاء 
البيان القرآني ليسجل هذا الموقف لتبقى العبرة إلى آخر الزمان: ل لقذ نصتركم اللّهُ في مَوَاطن كثيرة 
ويام حُنيْن إِذ أَعْجِبَتكم كثرتكم فَلَمْ تغن عنكم شيا وضتاقت عَلَيكم الأرض بم رحبت ثم ولتم مذبرينَ “2 ول 
الله سكينتة على رسوله وَعَلَى المُؤمنينَ وأنزل جنوداً تَرؤهًا وَعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 
[التوبة: .]۲٠-۲١‏ 

أمّا في غزوة الأحزاب ( الخندق ) فبعد أن أخذ النبي # وأصحابه بالأسباب الممكنة» جاء 
النصر من خارج هذه الأسباب» ومن حيث لم يحتسبه أحد» جاء النصر بسبب نعيم بن مسعود 
الأشجعي الذي أسلم وقت الغزوة»ء فقام بالتخذيل والوقيعة بين صفوف الأحزاب» وكذلك بالريح 
القوية التي اقتلعت خيام المشركين وكفأت قدورهم فدبت الفوضى في الصفوف» فولوا مدبرين 

فمن يملك الجيش الكبير أو السلاح المتطورء يكون قد امتلك سبباً من أسباب النصر لكنه لم يمتلك 
النصر؛ لأن النصر من عند الله وحده؛ هو مالكه ومنزله : © وما التصنْرٌ إلا من عند اللّه التريز الحكيم 4 
[آل عمران: .]1١75‏ يهبه لمن يشاءء متى شاء وكيف شاء: ل واللهُ يُوَيْدُ بنصثره مَن يَشاءُ 4 [آل عمران: .]١ ١‏ 
وهو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا لعباده المؤمنين: « وكان حقا علا نصرٌ المُؤمنين 4 
[الروم: »]٤١‏ ومن نصره الله لا تغلبه قوة: 8 إن يتصركم الله ة فلا غالب كم وإن يَحدلكم فمّن ذا الذي يتصبركم 
من بَعده 4 [آل عمران: .]١ 5١‏ 

فنصر الله لا يملكه إلا هوء ولا يهبه إلا هوء وهو يهبه لمن يشاء متى يشاء كيف يشاءء وقد 
وعد أن ينصر رسله والمؤمنين » وهو ممتد في الزمان والمكان » فهو نصر في الدنيا والآخرة 
ومن ينصره الله لا يغلبه أحد» ونصر الله قريب من الصابرين» يفرح به المؤمنون» وهو محبب 
إليهم » ويأتي بعد الابتلاء والتمحيص والفتن. 
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وقد تولى الله بيان الأسباب والعوامل الجالبة للنصر في كتابه ومن أهمها: 

-١‏ الإيمان الصادق بالله تعالى: 

وهو أهم أسباب النصر؛ فقد تكفل ربنا تعالى بنصر المؤمنين» كما تكفل بنصر المرسلين عليهم 
السلام: ‏ إنا تنص سلتا والذين آمنوا في الحيّاة اليا ويم يقُومُ لهاد 4 [غافر: .]5١‏ بالحجة والظفر 
والانتقام لهم من الكفرة بالاستتصال والقتل والسبي وغير ذلك من العقوبات ()؛ وسواء كان ذلك 
بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم... وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه 
ينصر عباده المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم ممن آذاهم!" » قال رسول الله 4# : "إن الله قال: من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب"7"؛ فالمؤمنون أتباع الرسل؛ ونصر المؤمنين الصادقين نصر 
للرسل المكرمين» بل جعل الله نصر المؤمنين حقا واجبا عليه تكرما منه وفضلا : « ولَقَذ أَرسَلنَا من 
قبلك رسلا إّى ومهم فجاؤوهم بالات فَانتَقمنَا من الذين أَجْرَمُوا وكَانَ حقا علا ت صر المُؤمنين 4 [الروم: .]٤١‏ 
وهذا إخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه» وهو صادق الوعد لا يخلف الميعادء 
وفيه تشريف للمؤمنين» ومزيد تكرمة لعباده الصالحين. 

وقد أكرم الله أهل الإيمان بتثبيت الملائكة: « إِذْ يُوحي ربك إلى الملائكة أني مَعَكمْ فبّنُوأ انين آمَنواً 
سألقي في قلُوب الذين كَفرُواً لعب فَاضرِبُوأ قوق الأَعتاق وَاضنربُوا مهم كل بتان ) [الأفال: »]١١‏ بل بمعيته 
لهم» فقال مخاطباً كفار قريش: ١‏ ولن تُعْنَي عَنَكُم فَنكُمْ شيك ول كثرت وأ اله مَعَ الْمُومنينَ 4 [الأنفال: )]1١5‏ 
ون كان لمعه فنع الفتة الى لأ تغلب 

والمؤمن يثق بربه سبحانه وتعالى» ويثق بوعده بالنصر لعباده المؤمنين . 

؟ - العمل الصالح: 

وهو قرين الإيمان كما جاء في كثير من الآيات القرآنية» ومن هذه الأعمال الصالحة التي 
تحفظ تماسك الأمة وتستجلب النصر: 

الأمْ بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنهما يحفظان الأمة من الهلاك» فقد سألت السيدة 
زينب بنت جحش النبي ؛ قالت: يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 'نعمء إذا كثُر 


../ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير .٠١5/5‏ 

(؟) أخرجه البخاري )1١37(‏ 5785/5. وولي الله: هو العالم بدين الله تعالى» المواظب على طاعته؛ المخلص في عبادته.قال 
e‏ أوياء الله لا حو E‏ ون * الذين آمنوا وكانوا يَتقُونَ 4 [يونس: ؟3-55ا]. 

)ف لير شوشي ۳۲۷/۲ واظر: شیر ن کر ۰۷1۲ 
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الخبّث"('). والقعود عن هذا الواجب يحجب النصرء قال #: 'يا أيها الناسء إن الله عز وجل 
يقول: مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم» وتسألوني فلا 
أعطيكم» وتستنصروني فلا أنصركم(). 

ومن الأعمال الصالحة الجهاذ في سبيل الله وهو سبيل العزة والنصر؛ فهو يحفظ كرامة الأمة 
وعزتهاء ويحمي طريق الدعوة لتصل كلمة الحق إلى الآفاق» ولأن عدونا لا يطيب له عيش ولا يهنأ له 
بال حتى يردنا إلى الكفر والتخلي عن ديننا الذي ارتضاه ربنا لناء وصدق الله العظيم إذ يفول: ولا 
يزاون يقاتلونكم حتی رکوک عن دينكم إن اسنتطاغوا وَمّن يترتدد اعم عن دينه يمت وهو كاف فول تك حبطت 
َعْمَالهُمْ في الَا والآخرة وأولًّ تك اکا انار هُمْ فيهًا خالثون 4 [البقرة: .]11١‏ وهذا بيان لاستحكام عداوتهم 
وإصرارهم على الفتنة في الدين حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل". فهم لا يزالون 
مستمرين على قتالكم وعداوتكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا ذلك وتهياً لهم منكم؛ 
وهذه الغاية لما يريدونه من المقاتلة للمؤمنين. فهم لا يتركونكم وإن تركتموهم أنتم» حتى يحققوا 
رغبتهم فيكم إن استطاعوا وهي اتباع أهوائهم؛ كما قال تعالى: « ولَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا التصارى حَنَّى 
قبع ملَنّهُم... 4. [البقرة: 17٠١‏ وإن أوقفوا المواجهة المسلحة فسيلجأون إلى مواجهة من نوع آخر؛ ثقافية: 
اقتصادية .. 

ومن ذلك أيضا: الإكثار من النوافل؛ فإنها طريق لولاية الله تعالى» ومن تولاه الله فهو 
منصور لا محالة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: "إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليهء وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره مساءته'“. 
وولي الله: هو العالم بدين الله تعالى» المواظب على طاعته»ء المخلص في عبادته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۸) ۱۲۲۱/۳. ومسلم (۲۸۸۰) .۲۲٠۷/١‏ والخبَّث بفتح الخاء والباء فسره الجمهور بالفسوق 
والفجور» وقيل: المراد الزنى خاصة» وقيل: أولاد الزنى والظاهر أنه المعاصي مطلقاً . شرح النووي على صحيح مسلم .7/١6‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (55795) .١51/5‏ وهو حسن لغيره: (إسناده ضعيف). 

(*) تفسير أبي السعود .۲٠۷/١‏ 

.٠٠٠/١ فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

.۲۳۸٤/٥ )٦۱۳۷( أخرجه البخاري‎ )( 
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۳- الإخلاص: 
وهذا مطلب عام في سائر الطاعات» لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طبباًء والجهاد في سبيل 

الله ينبغي ألا يكون إلا في سبيل اللهء أي خالصا لوجه الله تعالىء ولإعلاء كلمة اللهء فعن أبي أمامة 
الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول 
لله: "لا شيء له". فأعادها ثلاث مرات. يقول له رسول الله: "لا شيء له". ثم قال: "إن الله لا يقبل 
من العمل إلا ما كان له خالصاًء وابتغي به وجهه''. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي 4 فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقائل 
للذكرء والرجل يقائل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: 'من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله" ("). 

والمراد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإسلام؛ فيكون أصل الباعث للقتال: طلب إعلاء كلمة اللها"). 
« الذين آمنوأ بقاتلُونَ في سبيل اللّه والذين كَْروا يُقَاُونَ في سسبيل الطّاغوت 4 [النساء: 77]. 

وفي قول النبي 4: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاذ وني" يقول ابن الأثير الجزري: 
(الجهاد: مُحاربة الكفار وهو المبَالغة واستفراغ ما في الوسنع والطاقة من قول أو فغل... 
والمراد بالنية إخلاص العمل لله تعالى أي: إنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار 
إسئلام؛ وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكقار)(. 

وقد تكفل الله تعالى أن ينصر جنده» الذين صحت نسبتهم إليه بإخلاصهم في جهادهم: ٠١‏ ولق سَبقت 
كلمَتتا لعبّادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * ون جندتا لهم الغالؤون © [الصافات: .]١ 77-١1١‏ 

والمراد بجند الله حزبه» وهم الرسل وأتباعهم» كما قال تعالى: ظ إنا أننصر رأسلنا والذينَ آمَنْوا 
في الْحَيَاة الذَنيَا ووم يقو لاساد 4 [غافر: .]5١‏ وهذا الوعد لهم بالنصر والغلبة لا ينافيه انهزامهم 
في بعض المواطن وغلبة الكفار لهم فإن الغالب في كل موطن هو انتصارهم على الأعداء 
وغلبته لهم» فخرج الكلام مخرج الغالب؛ على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال؛ وفي كل 
موطن» كما قال سبحانه: ١‏ وَالْعَاقبَةُ للْمَْقِينَ 4 [الأعراف: 1178). 


.7//5 وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ .15/5 )"١5٠ ( أخرجه النسائي في السنن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري .٠١75 /” )١155(‏ ومسلم .١517/ )11٠05(‏ للذكر: الشهرة بين الناس. ليرى مكانه: مرتبته في 
(؟) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر .۲۸/٦‏ 

/" )١785( ومسلم‎ .٠١75/7 والحديث أخرجه البخاري (571؟)‎ .558/١ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الجزري‎ )٤( 
۷ 

(©) فتح القدير للشوكاني 551/5. 
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٤‏ - التقوى: 

تقوى هي الملكة ا ES‏ ا عقاب TT‏ 
توأ اللّهَ 4 [النساء: .]١١‏ كما ما أوضي بها لنبي yT‏ ا 'اتق ال 
وأوصى بها قادته» قال بريدة: كان رسول الله يخ إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية: أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 'اغزوا باسم الله. وفي سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا7”) 

وكذلك كان يوصي الخلفاء قادة الجيوش» كما جاء في وصية عمر لسعد رضي الله عنهما: 
أما بعد: فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ فإن تقوى الله أفضل العدة 
على العدوء وأقوى المكيدة في الحرب» وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي 
منكم من عدوكمء فإن ذنوب الجيش, أخوف عليهم من عدوهمء وإنما ينصر المسلمون بمعصية 
عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة...(©). 

وقد أمد الله المؤمنين في غزوة بدر ظ بثلاثة آلآف من الملآئكة مُنزلينَ 4 [آل عمران: :]١74‏ ثم وعد لهم 
الزيادة بشرط الصبر والتقوى حثا لهم عليهما وتقوية لقلوبهم " فقال: ظ بَلَى إن تَصببروأ وتوأ ويَأنُوكم من 
فوزهم هذا يملدكم ربكم بخسْة آلاف من المَلاثكة ومين 4 [آل عمران: 75 .]١‏ 

فالعاقبة المحمودة لأهل التقوىء كما قال تعالى: ل قال مُوسَى لقومه اسم تعينوا الله وَاصنبروا إنّ 
الل يا lg‏ 

وهي تسلمهم من شر الأشرار وكيد الفجار" : ون تصبروا وتتقوأ لا ي ركم كَيْذُهمْ شيا 4 [آل 
عمران: .]١٠١‏ 


.1١ انظر: التعريفات للجرجاني‎ )١( 

)؟1731١( وقال: حديث حسن صحيح. والدارمي في السنن‎ ٠٠١/٤ )۱۹۸۷( جزء من حديث أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
.1517/0 )؟١195( وأحمد في المسند‎ . 5 

(؟) أخرجه مسلم .١557/9 )١751(‏ وأبو داود )55١17(‏ ؟/57. والترمذي )١71:7(‏ 157/5. وابن ماجه (858؟) 557/7. 
ey‏ ۱/. 

)( شو ا 

(۷) انظر: تفسير ابن كنير ۱. 
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وتكسبهم معية الله تعالى: 8 واتفوأ الله وَاعَمُوأ أن اله مَعَ لْمتقينَ 4 [البقرة: .]١1‏ وهذا أمر لهم بطاعة 
الله وتقواه» وإخباره بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة()؛ فالمراد 
اح الولاية الداقية 7 

وقال تعالى: « يا أَيُهَا الذين آمنوا قائُوا الذين يلوتكم من الكفار وَليَجدُوأ فيكم لظ وَاعلمُوأ أن اله مَع المتفين 
التوبة: .]١7“‏ فالإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التقوىء» والشهادة بكونهم من زمرة 
المتقين"ء يقول لهم: أيقنوا عند قتالكم إياهم أن الله معكم وهو ناصركم عليهم, فإن اتقيتم الله وخفتموه 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه فإن الله ناصر من اتقاه ومعينه!:). ومن كان الله معه لم يقمله 
كيان 

ه- الصبر والمصابرة: 

أمن اله بالصبر: وأخبر آله خير لهه وجاء تلك بعدة موكدات قال تان ورن م ل 
خَيْنٌ للصابرين 4 [ النحل: ٠١١‏ ]» كما أخبر بمحبته للصابرين وللَّهُ يُحبهُ الصابرينَ 4 [آل عمران: 55 .]١‏ 
وبمعيته لهم: « واصنبروا إِنَ الله مَعَ الصّابرين 4 [الأنفال: *4]. ومن صفات المتقين صبرهم على الابتلاء 
بالمال والجسد ولقاء العدو كما جاء في قوله تعالى: ١‏ والصابرين في البَأسَاء والضّراء وحين لأس 4 
[لبقرة: 107]؛ فقد جمعت هذه الآية من أنواع الصبر ما يكون في المال من الفقر والشدة: في 
البأسّاء. وفي الجسد من المرض والزمانة؛ والضتّراء. وفي مواطن الحرب وقت مجاهدة العدو: 
وحين البأس. 

والصابر حين البأس منصور لأن الله معه» وهي معية نصره وتوفيقه حتما (» مهما كانت فتهم 
قليلة وفئة أعدائهم كثيرة» وقد أكد الله لنا هذا على لسان طالوت وجنوده : ظ قال الذين يظنون هم ملهو 
لله كم من فت قليلّة غلبت فنة كثيرة بإذن لله واللة مَعَ الصّابرين 4 [البقرة: 44 17 فتوجهوا إلى الله تعالى أن 
يلهمهم الصبر والثبات والنصر: ل ولما بَرروأ لجالوت وَجنوده قالوأ ربَّا أفرغ علَينَا صّبراً وَتَبت أَقَدَامَنا 
وانصئرنا عَلَى القؤم الكافرين 4 [البقرة: ٠٠١‏ 


."09/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١١7/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.١١7/5 (؟) تفسير أبي السعود‎ 
.5١17/6 انظر: تفسير الطبري‎ ):( 
.٠٠ ٤/۲ فتح القدير للشوكاني‎ )©( 
.١115/١ انظر: تفسير أبي السعود‎ )5( 
7 ) 


۷ 0 : تفسير أبي السعود TE‏ 
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ولقد راعوا في الدعاء ترتيباً بديعاً حيث قدموا سؤال إفراغ الصبر الذي هو ملاك الأمرء ثم 
سؤال تثبيت القدم المتفرع عليه» ثم سؤال النصر الذي هو الغاية القصوى'. 

فالصبر يلازم النصرء كما قال : 'واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراًء وأن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا"". 

وقال تعالى: ظ الآن خفف الله عَنْكمْ وَعلم أن فيكم ضعقاً فإن يكن منكُم مُنَةَ صابرة يَعلبُ وأ متتين ون 
يكن منك ألف يَْلبُوا فين بإذن اللّه وَاللّهُ مَعَ الصّابرين 4 [الأنفال: 55]» فشرط فيهم الصبر من أجل 
الغلبة» وهذا تخفيف مما فرض عليهم أول الأمر وهو أن يصمد الواحد مقابل عشرة: 8 إن يكن 
منَكُمْ عشرون صتابرون يَعْلبُوا مين وإن يكن منكم مََة يليوا ألفا من الذين كَفرُوأ بأَنَهُمْ قو لآ يفقَهونَ » 
[الأنفال: .]٦١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: « يا أَيُهَا الذين آمنوأ اصنبروأ وصابروأ ورابطوأ واتقوأ الله لَعلَكُمْ تفلخون 4 [آل 
e‏ 

فأمرهم بالصبر: وهو حال الصابر في نفسه» والمصابرة: وهي حاله في الصبر مع خصمه» 
والمرابطة: وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد يصبر العبد ولا يصابرء 
وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى» فأخبر سس بحانه أن 
ملاك ذلك كله التقوىء وأن الفلاح موقوف عليها فقال: ١‏ واتَفُوأ الله لَعلَكُمْ تقلخون 4 (. 

5 - الثبات عند لقاء العدو: 

الثبات من توابع الصبر ومن مستلزمات النصرء فأثبت الفريقين أغلبُهماء وأعظم ما تشتد 
الحاجة إليه عندما يضطرب الأمر» ويدب الذعرء وتنتشر الشائعات» وتشيع الهزيمة في نفوس 
المقاتلين» وقد جاء الأمر به عند اللقاء مع العدوء قال تعالى: « يا أَيُّهَا الذين آمنوأ إذَا ليثم فتة فَاتبتُوا 
وَاذْكُرُوا اللَهَ كثيراً لَعلَكُمْ نفلَحُونَ 4 [الأنفال: 45]. وهذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء 
وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء أي: إذا حاربتم جماعة من الكفرة فاثبتوا للقائهم في 


.755/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .۳٠۷/١ )۲۸٠٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠١174(‏ 737/7. وهو 
ت 

(؟) عدة الصابرين لابن قيم الجوزية .٠١‏ معنى: ل ورابطوأ 4 أي: أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين للغزو 
مستعدين لهء قال تعالى: 9 ومن ربَاط الخيّل 4. تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ فالمرابطة ههنا: مرابطة الغزو في نحور العدوء 
وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. تفسير ابن كثير .588/١‏ 

(4) تفسير ابن كثير 517/7. 
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مواطن الحرب'ء ولا تجبُنوا عنهم» وهذا لا ينافي الرخصة في قوله: ظ إلا مُتحرقاً لقتال أو مُتَحَيّرا 
إِلَى فئة 4 [الأنفال: »]١6‏ فإن الأمر بالثبات هو في حال السعةء والرخصة هي في حال الضرورة؛ 
وقد لا يحصل الثبات إلا بالتحرف والتحيّز. 

ثم أمر بالذكر؛ فإن ذكر الله يعين على الثبات في الشدائدء وقيل المعنى: اثبتوا بقلوبكم 
واذكروا بألسنتكم فإن القلب قد يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان» فأمرهم بالذكر حتى يجتمع 
قات القت و السا" . 

وقد جاء في دعاء طالوت وأصحابه؛ لما برزوا لجالوت وجنوده» طلب الثبات: ظ ربّتا أفرغ 
عَلَيْنَا صبرا وتَبّت أَقَدَامَنا وَانصرنا علَى القوم الكافرينَ > [البقرة: .]١5٠‏ فكانت العاقبة لهم: « فهزمُوهم 
بإذن الله وقتل داووذ جالوت » [البقرة: ا[ 0 

ومن دعاء المجاهدين - أصحاب الأنبياء- بالثبات: 8 ربّنَا اغفر لَنَا ذنوبتا وَإستْراقَا في أُمْرقَا 
وتَبّت أَقدَامَنا وانصرنا عَلَى القوم الكافرينَ 4 [آل عمران: 47 ]١‏ فكانت الغلبة لهم: ا فَآتَاهُمْ الله كواب 
الدُّنيَّا وَحْسَْ تُوَاب الآخرة واللَهُ فين 4 [آل عمران: 47 .]١‏ 

كما وعد الله من ينصر دينه بأن ينصره ويثبته» قال تعالى: « يا أَيَُّا الّذينَ آمَنُوا إن تَنصُروا الله 
ينصركم وَيْتَبت أَقدَامَكُمْ 4 [محمد: 7]. أي: يقوّكم عليهم ويجرتكم حتى لا تولوا عنهم وإن كثر 
عددهم وقل عددكم(". وتثبيت الأقدام عند القتال» أو على الإسلام أو على الصراط. أو المراد: 
تثبيت القلوب بالأمن؛ فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب» وهذا 
كقوله تعالى: « إذ يُوحي ربك إلى المَلآئكة أني معَكُم فََبَُواْ الذين آمَنُوأْ 4 [الأنفال: ١١]؛‏ فأثنبت هناك 
واسطة ونفاها هناء كقوله تعالى: ١‏ قل يَتَوَقَاكُم مَلَكُ الْمَوات 4 [السجدة: ,]١١‏ ثم نفاها بقوله: « الله 
الذي حَلَقكم ثم رَرقكم نَم ميتم 4 [الروم: ]٤٠‏ ). 

وكما يكون:الثبات.حسياً يكون.معنوياء فيفيث المقائل أمام شائعات الغدو وأراجيفهم يما آثاه 
الله من قوة إيمان وسلامة عقيدة. 

ومما يعين على الثبات ذكر الله والدعاء . 

8-1 - الاتصال بالله بالذكر والدعاء: 


ت مک ع ي د 


جاء الأمر بذكر الله كثيراً عند ملاقاة الأعداء في قوله تعالى: ٠إا‏ أا ين اسا لمم ف 
افوا وَاذكُروا اله كثيرأ َك حون [الأنفال: 4]. فأمر بالثبات وأمر بما يعين عليه وهو الذكرء 
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فإن ذكر الله يعين على الثبات في الشدائد» ويمنح الطمأنينة والسكينة حيث يشعر المقاتل بأنه لا 
يقائل .وحدهءة يل الله معه؛ فقت القلب على القن ويقت اسان على الذكر» رهه الحالة ل 
تكون إلا عن قوة المعرفة» واتقاد البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة في الناس'. 

قال قتادة: افترطن اشر ذكره.غند أشهل ما فكونون4:عند. الضراب بالسيوف؟! 

وعن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكرء ولولا 
ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال» ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال فقال: « يَا أَيَُا 
الذين آمنوأ إِذَا لقم فنّة فَائبْتُوا وَاذكرنوا الله كثيراً لَعَلَكُمْ تفلَحُونَ 4 [الأنفال: 5 0(]4). 

وقال محمد بن كعب القرظي: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكرياء يقول الله عز 
وجل: ١‏ ألا تكلم الاس تلان يام إلا رما وَاذكر ربك كثيراً 4 [آل عمران: ]٤١‏ ولرخص للرجل يكون 
في الحربء يقول الله عز وجل: 9 يَا أَيُهَا الذين آمنوأ إذا لقيتمْ فة فانبتوا وَاذْكرُوأ الله كثيراً لَعلَكُمْ تفلَحُونَ 
4 [الأنفال: 4] (4), 

وفي هذا تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله تعالى» وأن يلتجئ إليه عند 
الشدائد» ويقبل إليه بكليته» فارغ البال» واثقا بأن لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال (°. 

وهذا كله على تفسير الذكر بالذكر المطلق» وفيه قول آخر وهو تفسيره بالدعاء» قال ابن 
الجوزي: ‏ وَاذْكروا اللّه كثيراً 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه الدعاء والنصرء والثاني: ذكر الله على الإطلاق (). 

وعلى تفسير الذكر بالدعاء جاء تفسيره عند الطبري وغيره « وَاذْكرُوا الله كثيراً »4 
يقول : وادعوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره!". 

وقد جعل الله الدعاء والاستغاثة به سبباً للثبات والنصر على الأعداء؛ فقد جاء في دعاء 
طالوت وأصحابه»ء لما برزوا لجالوت وجنوده: 8 ربّنا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَبّت أَقَدَامَنَا وَانصراتا على 
لقم الكافرينَ ) [البقرة: .]٠٠١‏ فكان عنده النصر والظفر: ظ فهزمُوهم بإذن الله وقتَل داوؤوذ جالوت 
وَآَاهُ الله املك والْحكمَة وعلْمَهُ مما ياء 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


(۱) انظر: تفسير القرطبي /55. 
)١(‏ تفسير الطبري .٠٠٠/٦‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر .٤۱۷/۲‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي .۸۲/٤‏ 
(5) تفسير أبي السعود 75/4. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي ۳/أ٠٠.‏ 
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۷ تفسير الطبري ٣‏ ۰. وانظر: تفسير البغوي ./Y‏ والوجيز للواحدي 557 . وتفسير الجلالين 775. 
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ومن دعاء المجاهدين أيضاً: ١‏ ريّنَا اغفر' لَنَا دُنُوبنَا وإستْرَاقنًا في أُمرِنًا وَبّت أَقَدَامَنَا وانصيرئًا على 
القؤم الكافرينَ 4 [آل عمران: 42 ]١‏ فكانت العاقبة لهم: «! فَآنَاهمْ اللَهُ تَوَابْ الدُنيَا وَحْسَ كواب الآخرة 
الله ا 4 [آل عمران: 57 .]١‏ ا 

كما جعله سبباً للمدد والغوٿ من الله: ‏ إِذْ تتغيدون ركم فَاستَجَاب لَكُمْ أي سكم بألف من 
المَلآئكة مُرأدفينَ 4 [الأنفال: 4]. ۰ 

وقد قضى النبي 5 ليلة غزوة بدر بالدعاء والاستنصار بالله والاستغاثة به» وهو في قبته: 
'اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم", فأخذ أبو بكر بيده فقال: 
حسبك يا رسول الله» ألحَخْت على ربك» وهو يث في الدرع» فخرج وهو يقول: « سَيْهْرَمْ الجَمْع 
وتولوث اليرت 4 [الفمر +2 4] (1), 

وكان رسول الله 5 إذا غزا قال: 'اللهم أنت عضندي ونصيري» بك أحولء وبك أصولء 
وبك أقاتل"(". 

وكان إذا خاف قوما قال: "اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهه'". 

كما أن التحام الصفوف سبب من أسباب استجابة الدعاءء قال #: 'ثنتان لا ترذان أو قلما 
تردان : الدعاء عند النداءء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا' (. 

إن ذكر الله ودعاءه عند لقاء العدوء يؤدي وظائف شتى: إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب» 
والثقة بالله الذي ينصر أولياءه» ويهلك أعداءه» وهو في الوقت ذاته استحضار لحقيقة المعركة 
وبواعثها وأهدافهاء فهي معركة لله. لتكون كلمة الله هي العلياء لا للسيطرة؛ ولا للمغنم؛ ولا 
للاستعلاء الشخصي أو القومي. كما أنه توكيد لهذا الواجب - واجب ذكر الله - في أحرج 
الاعات و تد الو اف : 

9 - التوكل على الله وحده: 

التوكل على الله يمنح المؤمن قوة لا تعادلها قوة» لذلك يكون النصر حليف المتوكلينء قال 
تعالى: ١‏ إن يَنَ”ْركمٌ ال فلا غالب لَكم وإن يَحَلكمْ فس ذا الذي يَنصركم من بَعْده وَعَلَى الله فليتوكل 


المُؤمنون 4 [آل عمران: .]١5٠١‏ 


.579/١ )؟٠١5:5( وأحمد في المسند‎ .١1 855/5 )5515( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (511757) .48/7١‏ والترمذي (585”؟) 5/ 577. وقال: حديث حسن غريب. ونقل النووي عن الترمذي أنه 
قال: حديث حسن. انظر: رياض الصالحين ۳۸۸. 

(') أخرجه أبو داود .480/١ )١5197(‏ إسناد صحيح. انظر: رياض الصالحين 80/". 

(4:) أخرجه أبو داود )١515٠0(‏ 55/7. إسناد صحيح. انظر: رياض الصالحين 8/8". 

(5) انظر: في ظلال القرآن» سید قطب ٠١٩۸/۳‏ . 





اس 
7 














المحورالشامن: عوامل النصر والهزيمة فى ضوء القرآن الكريم البحث : الرابح 

والتوكل هو: قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب'. كما قال #: 'اعقلها وتوكل''؛ فهو 
اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور مع إتيان الأسباب المشروعة؛ إذ سنة الله جارية بترتيب 
النتائج على الأسباب» ولكن الأسباب ليست هي التي تنشئ النتائج. 

اك ااب فو و اکل رین من اگل تى شي رجو مف اف الي 
النبوي» فقد ثبت أن النبي يل ظاهر في أحد بين درعين؛ ودخل مكة عام الفتح وعلى 
رادام او وات ارما على قم القع في اح و رودق حول المديئسة بد 
الأحزاب» وأخذ بكافة الأسباب الممكنة وهوسيد المتوكلين 6. 

وقد أخبرنا الله عن المقاتلين في أعقاب غزوة أحد عندما « قال لَهُمْ الناس إن الناس قذ جَمَعُوأ لَكُم 
فَاحشهم فَرَادَهُمْ إيمَائا وَالُوا حًا الله وعم الوكيل 4 [آل عمران: 17]. أي: محسبنا الله وكافياء 
ونعم الموكول إليه الله؛ فكانت النتيجة: « فَانقلبُو بدشمة من الله وقضئل لَمْ يَسْمَسنْهُمْ وء واتيعواأ 
رضنوان اللّه وَاللَهُ ذو فضل عظيم 4 [آل عمران: 74 .]١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ١‏ حََبُنا اللّهُ وتعمَ الوكيل 4 قالها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقي في النار › وقالها محمد # حين قالوا: ١‏ إِنَ الناس قذ جَمَعُوأ كم فاخشوهم فَرَادَهُمْ إيمَاناً وقالوا 
حَبْنَا اللّهُ وعم الوكيل ۾ . 

-٠‏ نصرة دين الله تعالى: 

نصر الله يتحقق بنصرة شريعته؛ باتباع أوامره واجتناب نواهيه؛ بالعمل بدينه» وتحكيمه في 
الحياةء والدعوة إليهء وجهاد أعدائه» ونصرة نبيه 4 وأوليائه ء قال تعالى: ظ با يما الذين آمتوا 
إن تَنصُرنوا الله تتصركم وَيَْبَتَ أَقدَامَكُمْ 4 [محمد: ۷]. 

ينصركم بنصركم عليهم» ويظفركم بهم؛ فإنه ناصر دينه وأولياءء!"". ويثبت أقدامكم في 
القيام بحقوق الإسلام» والمجاهدة مع الكفار. 


.۳۸٤/۳ فتح الباري لابن حجر‎ )١ 

؟) أخرجه الترمذي السنن .1٦۸/٤ )٠١٠۷(‏ وابن حبان في الصحيح .١٠١/۲ )۷۳١(‏ وهو حديث حسن. 
۳) انظر: شعب الإيمان للبيهقي )١١١5(‏ ؟/8/. 

5) تفسير أبي السعود 5/7 .١١‏ 

©) أخرجه البخاري (/5781) .١1557/4‏ 
*) انظر: تفسير القرطبي .7757/١5‏ 
۷) تفسیر الطبري ۳۰۹/۱۱. 
۸ تفسیر البيضاوي .۱۹۰/٩‏ 
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ويدل على هذا المعنى أيضاً قوله تعالى: ل ولَيَصٌرت اللَّهُ مَن يَنصرلة إن الله قوي عَزِيزت 4 [الحج: 
.]٠‏ أي: وليعينن الله من يقاتل في سبيله لتكون كلمته العليا على عدوه؛ فنصر الله عبده: معونته 
إياه ونصر العبد ربه: جهاده في سبيله لتكون كلمته العليا. إن الله لقوي على نصر من جاهد في 
سبيله من أهل ولايته وطاعته» عزيز في ملكه» منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يغلبه 
غالب!). ومن كان القوي العزيز ناصره فمن يقهره؟ 

ولقد أنجز الله - عز سلطانه - وعده» حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب 
وأكاسرة العجم وقياصرة الروم» وأورثهم أرضهم وديار هم( 

وهذا النصر لمن ينصر الله في سائر الأزمان؛ لذلك بيّن صفة ناصريه بقوله: « الذين إن 
مكناهُم في الاًرْض أَقَامُوا الصاة وآتوا الزكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وتهوا عن المُنكر وله عَاقبَة امور 4 [الحج: 
١؛‏ ]» وهي أوصاف يَتحَلّى بها المؤمن بعد أن يمكن الله له في الأرضء فيّزيذه النصر' والتمكين 
قوة في دين الله وتسئكاً بشرعته ومنهاجه وآدابه. 

: طاعة الله وطاعة رسوله يك‎ -١ 

أمر الله تعالى المؤمنين بطاعته فيما يأمرهم به» وطاعة رسوله # فيما يرشدهم إليه» وحذر 
من مخالفة رسوله بك فقال : ظ يا ايها الذينَ آمَنوأ أطيعُواأً الله وَرَسُولَه ولا تولوا عه ولتم تَسْمَعونَ 4 
[الأنفال: ]٠١‏ أي لا تتولوا عن الرسول ي4 فإن المراد هو الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض 
عنه» وذکر طاعته تعالی الت للتمهيد والتنبيه على أن طاعته تعالى في طاعة رسوله 4#  :‏ من بطع 
الرَسُول فقذ أَطاعَ اللّهَ 4 [النساء: ]۸٠‏ وقوله تعالى: ط وأنتمْ تْمَعُونَ 4 جملة حالية واردة لتأكيد 
وجوب الانتهاء عن التولي مطلقاء لا لتقييد النهي عنه بحال السماع» أي: لا تتولوا عنه والحال 
القرآن الناطق بوجوب طاعته» والمواعظ الزاجرة عن مخالفته» سماع فهم 
ولأغاد + ان التولي عنه ومخالفته معصية تحبط العمل: قال تعالى: « يا أيَُّا الذين آمنوا أطيعوا 
الل وأطيعوا ارول وتا تبْطأوا أُعمَالْكمْ 4 [محمد: ۳۳]. قال الطبري: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في 
أمرهما ونهيهماء ولا تبطلوا بمعصيتكم إياهما وكفركم بربكم ثواب أعمالكم» فإن الكفر بالله يحبط 
السالف من العمل الصالح/؟). 

كما جعلها الله من عوامل النصر التي ذكرها في قوله: « يا أَيُّهَا الذين آمَنوأ إذَا لقثم فقّة فَالْبتُوأ 
وَاذْكروا الله كثيرا لَعلَكُمْ تفلَحُونَ * وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولّة ولا تتاغوا فتَفشلُوأ وَتَدْهَب ريحكم وَاصنبروا إِنّ الله 


تفسير الطبري .١57/9‏ 
تفسير أبي السعود .١١5/5‏ 
تفسير أبي السعود .٠١-٠١/٤‏ 
تفسير الطبري ."77/١١‏ 
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مع الستايرية € [اأغال: 4١١-45‏ لأن الطاهة تو الصف وتمنحو الخلاف + :وكسب القيوة فني 
مراک الکو 

وكما أمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله 4 أمرنا بطاعة أولي الأمر من المؤمنين» قال 
تعالى: ‏ يا أيَُّا الذين آمَنُوأ أَطيعْوا الله وأَطيعُوأ الرّسمئول وأُولي الأمْر منكمْ فإن تتازعتم في شيْء َركُوهُ إلى 
الله وَالرسُول إن كنتم تؤمنون بالله وَاليّْم الآخر ذَلكَ َيْرٌ وَأَحْسَن تأويلاً 4 [النساء: 55]. وأولو الأمر هم: 
للقيادة المؤمنة» « إنها طاعة القيادة العليا فيهاء التي تنبثتق منها طاعة الأمير الذي يقودهاء وهي 
طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد للهء ولا يقوم ولاؤها 
للقيادة على ولائها لله أصلاً .)١»‏ وقد جاءت الوصية بالطاعة والتحذير من المعصية في كثير 
من وصايا الخلفاء لأمراء الجيوش("). 

يقول الحافظ ابن كثير: وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والاتتمار بما أمرهم 
الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن 
بعدهم؛ فإنهم ببركة الرسول 4 وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباء في المدة 
اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر 
والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم » قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر 
دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين 

۲- وحدة صف الأمة ( وتجنب التنازع والشقاق ): 

توحيد صف المسلمين» وجمع كلمتهم لإعلاء كلمة الله تعالى من أجل مقاصد الإسلام؛ ققد أمر 
اد الا رق جن افر ا ع واا بک له كوا و وا و ت ا ع ١‏ 
كنم أخداء قلف بين قلويكم فأصبحتم بنخمته إخواناً وعدت على شفا حقرة من النار فأنقذكم متها كذلك بين ال 
َكُمْ آياته لَعلَكُمْ تعتَدُونَ 4 [آل عمران: .]٠١"‏ كما قال: ظ ولا تكُونواً كالذين تفرقوأ وَاختلفُوأً من بد مَا 


جَاءهُمُ الْبَيْنَات وأولتك لَهُمْ عَذَابٌ عظيمٌ 4 [آل عمران: .]٠٠٠‏ 


.7 7/١ انظر: الوجيز للواحدي‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن .٠١٠٩۹/۳‏ 

(۳) انظر ما كتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاصء ومن معه من الأجناد رضي الله عنهم» في : جمهرة 
خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» أحمد زكي صفوت .١750/١‏ وقد تقدم بعض هذه الوصية ص .١7‏ 

(4) تفسير ابن كثير 5117/7. 
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وإن الله ليرضى من عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغىء يقاتلون في 
سبيل الله من كفر باللهء لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان!"): 
ل إن الله بحب الذين بقاتون في سبيله صقا كام بيان موص ) [الصف: ؛]. صافين أنفسهم؛ أو 
مصفوفين. E‏ غير فرجة وخلل ببنيانا رص بعضه إلى بعض» ورصف حتى 
صار شيئاً واحدا ("» قال الفراء: مرصوص بالرصاص. قال المبرد: هو مأخوذ من رصصت البناء: 
إذا لايمت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة؛ وقيل: هو من الرصيص وهو ضم الأشياء بعضها 
إلى بعض» والتراص : التلاصق . وهذا الصف الظاهري ينبئ عن وحدة وتماسك داخلي. 

وقد جعل الله اتفاق الكلمة وعدم التنازع من أسباب النصرء قال تعالى: 8 يا أَيُهَا النين آمنوا 
إا لقيتم فئة فانبتوا e,‏ الله كثيراً لَعَلَكُمْ تفلَحُونَ * وَأَطيعوا الله وراش نشول ناكرا ا د 
ریخكم واصبروا إن الل مَعَ الصّابرين 4 [الأنفال: ]٤١- ٤٥‏ 

ومن كلام ابن القيم في استنباطه أسباب النصر من هاتين الآبتين : (الرابع: اتفاق الكلمة وعدم 
التنازع الذي يوجب الفشل والوهن» وهو جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم» فإنهم في اجتماعهم 
كالحزمة من السهام لا يستطيع أحد كسرهاء فإذا فرقها وصار كل منهم وحده كسرها كلها)!". 

ويعلل سيد قطب الفشل الناتج عن التنازع بأنه اتباع الهوىء يقول: فما يتتازع الناس إلا 
حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه»ء وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء 
والأفكارء فإذا استسلم الناس لله ورسوله 4# انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم - مهما 
اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة - فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات 
النظرء إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصرّ عليها مهما تبين له وجه الحق فيها؛ 
وإنما هو وضع الذات في كفة» والحق في كفة» وترجيح الذات على الحق ابتداء *)! 

-١‏ الحذر الدائم والتيقظ: 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم فقال: ل« يَا أَيُهَا الذين آمَنوأ خذوأ حذركم 
فانفروأ ثبَات أو انفروأً جميعاً 4 [النساء: ]2١‏ أي: تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم 


.45//5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7 57/8 ته تفسير أبي السعود‎ )۲( 
."./ ف فتح القدير‎ )۳( 
(5) 

نا 


5) الفروسية لابن القيم .6٠05‏ 


©) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب .1575-1١557//5‏ 
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يقال: أخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف» كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه. وقيل: 
هو ما يحذر به من السلاح والحزم» أي: استعدوا للعدو'. 

وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل اللهء فينفروا 
جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية ()» أو ينفروا مجتمعين جيشاً واحداً (), 
وهذا حسب ما تقتضيه طبيعة المعركة؛ فالأمر لهم بأن ينفروا على أحد الوصفين ليكون ذلك 
أشد على عدوهم» وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده أو نحو ذلك(. 

وهذا في العدو الخارجي الظاهر لهم » لكن الأمر لا يقف عند هذا الحدء فهناك عدو داخلي 
من المنافقين المندسين بين صفوف المسلمين» متربصين بهم» وهؤلاء لهم دور كبير في تثبيط 
همم المؤمنين الصادقين وتخذيلهم وتأخيرهم عن القيام بواجب الجهاد» والتآمر عليهم مع اليهود 
والمشركين» يتحينون الفرّص لذلك؛ فطلب الله من المؤمنين أن يكونوا على تيقظ وحذر واحتراز 
من هؤلاء ندا وقد جاء من وصفهم قوله تعالى: ‏ وَإِنَّ منكم لَمَن لَيُنَطَدَنَ 4 [النساء: [VY‏ أي : 
ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد ( من بطأ بمعنى أبطأ )»> والخطاب لعسكر رسول الله #5 كلهم؛ 
المؤمنين منهم والمنافقين» والمبطئون منافقوهم الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد. أو ليبطئن غيره 
ويثبطنه ( من بطأ منقولاً من بَلوَ )» كما بطّأ ابن أبيَ ناسا يوم أحدا فانخذل بثلث الجيش. 

وهذا المبطئ إذا تأخر عن الجهاد يقول إن أصابتكم مصيبة من قتل وشهادة وغلب العدو لكم 
- لما لله في ذلك من الحكمة - يقول: قد أنعم الله علي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال. يَعْدَ ذلك 
من نعم الله عليه» ولم يذر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل! 

ولئن أصابكم نصر وظفر وغنيمة ليقولن: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً بأن 
يضرب لي بسهم معهم» فأحصل عليه» وهو أكبر قصده وغاية مراده. 

لقد عمل المنافقون بكل خطة تبعد النصر عن المؤمنين؛ فعملوا على إضعاف هممهم » وتثبيطهم عن 
الجهاد» وزرع الفتنة والفساد فيما بينهم» كما قال تعالى: ١‏ لَو خَرَجْوأ فيكم ما زَادُوكُمْ إلا حبَالاً ولأواض غوا 
خلالكم يَيْعُوَكُمْ الفثة وفيكُمْ سَمّاعُون لَهُمْ واللّهُ عَلِيمٌ بالظالمين * لقد ابتغوأً الفتنة من قبل وقلبُوأ لَك الأُور 
حَنَّى جاء الْحق وَظَهَر أَمْر الله وَهُمْ كَارَهُونَ 4 [التوبة: 48-41]؛ فمن تثبيطهم: (٠‏ يَقُونُونَ لو كَانَ نا من 
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ل انين قاو لإخوانهم وقعذوأ لو خوت ما لوا 4 ال عمران: ۸ 9 يلوا لآتفروأ في الخرا 4 
[التوبة:١۸]‏ :# وإِذ قول المُتافقون وَالّذِينَ في قلويهم مَرض : ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَه ل غروراً 4 [الأحزاب: 
۲ ] » ومن أعذارهم للتخلف عن الجهاد: يقولون نخشى أن تصیبتا دآئرة 4 [المائدة: ؟5] : : « يقوون إن 
ُيُوننَا عورة 4 [الأحزاب: ١١]؛‏ لذلك نهى الله نبيه ب عن طاعتهم فقال: ظ ولا نطع الكَافرين وَالمُتافقين 
وَدَغ أَذَاهُمْ وتَوكل على اللّه وكَقَى باللّهِ وكيلاً 4 [الأحزاب: 48] » وأمر بتطهير الجيش منهم: ١‏ فَإِن رَّجَعكَ 
الله إلى طائفة مُنَهُمْ فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوأ معي أَبّدا ولن تقاتلواً مَعي عَدُوَا إنكمْ رضيتم بالقعود 
أوّل مَرَة فاقعذوا مع الخالفين 4 [التوبة: ۸۳]. 

ات اذك اة 

أمر الله المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب» وما يتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من 
المشركين؛ من السلاح والرمي وغير ذلك» ورباط الخيل'ء قال تعالى: ظ وَأَعدُوا لَهُم ما استطعتم 
من قوّة ومن رباط لحيل ترهبُون به عذو اللّه وَعَدُوَكُمْ وآخرينَ من ذونهم لا تَعَلَمُونَهُمْ الله يَعلَمُهُمْ وَمَا تنفقواً 
من شَيْء في سبيل اللّه يُوف إِليْكُمْ وَأَنتمْ لاً َظلَمُونَ 4 [الأنفال: 0٠]؛‏ فهو يأمر بإعداد القوة على اختلاف 
صنوفها وألوانها وأسبابها(')؛ من كل ما يتقوى به في الحرب كاتناً ما كان إلى أقصى حدود 
الطاقة» بحيث لا يقعد المسلمون عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتهمء والرباط: اسم 
للخيل التي تربط في سبيل الله تعالى» وعطفها على القوة مع كونها من جملتها للإيذان بفضلها 
على بقية أفرادهاء كما ورد تفسير القوة بالرمي في قول النبي 4 وهو على المنبر: "ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي"ء ولعل تخصيصه إياه بالذكر لإنافقه 
على نظائره من القوى/") 

والغرض من إعداد القوة هو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء المسلمين 
في الأرض؛ الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون» ومّن وراءهم ممن لا يعرفونهم؛ أو لم يجهروا 
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لهم بالعداوة. وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم؛ وأن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء 
أن لا يفكروا في الاعتداء على المسلمين» أو الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية!". 

فالمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء » وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ماديا 
ومعنوياً سياسياً وإعلامياً واقتصادياً وعسكرياً بالأسلحة المتطورة والجنود الأكفاءء ليكونوا 
مرهوبي الجانب» ولتكون كلمة الله هي العليا. 

وهذا الإعداد هو إعداد للسلاح والتدرب عليهء وإعداد للمال الذي يجهز به الجيش والسلاح» وكذلك 
هو إعداد للجندي الذي يستخدم السلاح وللقائد الذي يدير المعركةء وهذا كله من أسباب النصر: 

فوجود القيادة المؤمنة القوية من أسباب النصر؛ إذ لا يتصور أن تقوم معركة ناجحة يتحقق فيها 
النصر دون أن تكون هناك قيادة ناجحةء وقد كان النبي # هو القائد العام في عصره» كما كان يختار 
القادة ويعدهم لتحمّل المسؤولية» وكذلك كان الخلفاء من بعده نافذي البصيرة في اختيار القادة» كاختيار 
أبي بكر لخالد بن الوليد في حروب الردة والحروب الفارسية» واختيار عمر لسعد بن أبي وقاص في 
القادسية» والنعمان بن مقرن في نهاوند» وأبي عبيدة في فتوح الشام» وغير هؤلاء وهؤلاء. 

والقائد الناجح ينبغي أن تتحقق فيه جملة صفات أهمها: 

-١‏ القابلية على إعطاء القرار السريع الصحيح: ويستند هذا إلى عاملين: القابلية العقلية للقائدء 
والحصول على المعلومات من خلال دوريات القتال والاستطلاع والعيون واسننطاق الأسرى 
والاستطلاع الشخصي واستشارة ذوي الرأي. 

؟- الشجاعة الشخصية. "- الإرادة القوية الثابتة. 4- تحمل المسؤولية بلا تردد. 

د- معرفة مبادئ الحرب. 5- نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار. 

۷- سبق النظر. ۸- معرفة نفسيات مرؤوسيه وقابلياتهم. 49- ثقة قطعاته به وثقته بقطعاته. 
-٠‏ المحبة المتبادلة بينه وبين قواته. -١١‏ شخصية قوية نافذة. -١7‏ قابلية بدنية. -١1‏ ماض 
ناصع مجيد. ٠‏ 

هذه هي الصفات المثالية للقائد الممتازء وهي نتيجة لدراسة شخصيات أبرز القادة في التاريخ؛ لذلك 
هي مجموعة من مزايا شخصيات كثيرة لا شخصية واحدة» ومن الممكن أن تتوفر في شخص واحدا". 

هذه الصفات الممتازة للقائد تحتاج إلى جندي ممتاز يتحلى بصفات أهمها: 

-١‏ عقيدة راسخة. ”"- معنويات عالية. "- ضبط قوي. 

: - تدريب جيد. 5- تنظيم صحيح. 6- تسليح ممتاز. 


.15 41/8 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
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تلك هي مزايا الجندي الممتاز في كل زمان ومكان!"). 

فالقيادة الممتازة التي تتحلى بهذه الصفات» إذا اجتمعت مع جيش يتحلى بصفات الجندي 
اسار تق اتسر والشكين يانق. الله تمان 

وإعداد المال للجهاد في سبيل الله وردت فيه آيات وأحاديث كثيرة» تأمر وترغب فيه منها 
قوله تعالى: « انوأ خقافاً وثقالاً وَجاهدُوأً بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذَلكم حَيِرٌ لَكُم إن 
كنثم تَعلَمُونَ 4 [التوبة: .]4١‏ وجاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي 2# بألف دينار حين جهز 
جيش العُدْرةء ففرغها عثمان في حجر النبي ##» فجعل النبي 4# يقلبها ويقول : 'ما ضر عثمان 
ما عمل بعد هذا اليوم' قالها مراراً (). 

وقد طمن الله المنفقين بأن لا يضيع لهم عند الله أجر الإنفاق في الآخرة» وعاجل خلفه في 
الدنيا؛ فما أنفقتم أيها المؤمنون من نفقة في شراء آلة حرب من سلاح أو حراب أو كراع أو 
غير ذلك من النفقات في جهاد أعداء الله المشركين يخلفه الله عليكم في الدنياء ويدّخر لكم 
أجوركم على ذلك عنده حتى يوفيكموها يوم القيامة0". 

وقد أمر الإسلام بالتدريب على السلاح» ونهى عن التخلف عنه» وشجع المتفوقين فيه. 
وكرّمهم في حياتهم وبعد موتهم؛ إذ لا قيمة لأي سلاح إلا باستعماله» والتدريبْ على استعماله 
تدريباً راقياً دائباً هو الذي يمنح المقاتل ثقته بسلاحه» وحرأص المسلمين على التدريب» وتفوقهم 
فيه» كان سببا من أسباب انتصارهم في المعارك التي خاضوها'. 

وقد رغب النبي بك بالرمي وركوب الخيل - وهو سلاح ذلك العصر- وحذر من ترك الرمي فقال: 
إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة؛ صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبلهء 
وارموا واركبوا وأن ترموا أَحَبّ إل من أن تركبواء وليس اللهو إلا في ثلاثة؛ تأديب الرجل فرسه 
وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها - أو 
- قال كفر بها" . وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية» وقد يتعين7). أي يصير فرض عين. 


(۱) الرسول القائد» محمود شيت خطاب 75". 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5557) .١١١/”‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والترمذي (١١17؟)‏ 575/5. وقال 
: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۳) تفسیر الطبري 1 

(4) انظر: العسكرية العربية الإسلامية» محمود شيت خطاب .٠١۸-٠١۷‏ 

(©) أخرجه النسائي في السنن (518؟) 577/56. وأبو داود (551) 15/7. والترمذي .١1725/5 )١77277(‏ وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه )١8١١(‏ 150/7. والدارمي ۰۲٣۹/۲ )۲٤٠٤٠٤٥(‏ وإسناده جيد. 

منبله: هو الذي يناوله النبل واحداً واحداء ويرد عليه النبل المرمي به. 

(5) تفسير القرطبي 5/8. 
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وإذا كان الرمي والفروسية أساليب الجهاد في القديم» فهذا يتطلب أن يبذل المسلمون أقصى 
استطاعتهم في تعلم وابتكار الأساليب القتالية الحديثة» ومتابعة التقدم العلمي» ودراسة آخر نتائج الفكر 
العسكريء بل إن الإسلام قد حض على أبعد من ذلك وهو أن يعتمد المسلمون على التصنيع الحربيء 
ولا يعتمدوا على عدوهم أن يصدر لهم السلاح؛ إذ لا يعقل أن يعطي العدو المسلمين سلاحاً قويا 
تتطور | أيضبريوه مده ولعل هذا اللنعتى للمنمة مخ الحديك القوس الننلق. 4" نعه يحتسب في صنعه 
الخير" ومن الحديث الذي يرويه علي بن أبي طالب 5ه قال: كانت بيد رسول الله قوس عربيةء 
فرأى رجلا بيده قوس فارسية» فقال: 'ما هذه؟ ألقهاء وعليك بهذه وأشباههاء ورماح القناء فإنهما 
يؤيد الله بهما في الدّينء ويمكن لكم في البلاد"٠.‏ وقد أجاب ابن القيم عن هذا الحديث» بأن النهي 
كان في وقت مخصوص وهو حين كانت العرب هم عسكر الإسلام وقسيهم العربية. فكلامهم 
بالعربية» وأدواتهم عربية» وفروسيتهم عربية» وكان الرمي بغير قسيهم والكلام بغير لسانهم حينشذ 
تشبها بالكفار من العجم وغيره ° 

لكن يمكن أن نفهم من هذا الحديث أن يعتمد المسلمون على السلاح الوطنيء تصنيعا وتدريبا . 

-٠١‏ إذكاء الروح المعنوية: 

من الأسباب المساعدة على حصول النصر رفع الروح المعنوية لدى المقاتل؛ إذ لا قيمة لأي جيش 
ما لم تكن معنوياته عاليةء وقد اعتنى الإسلام بهذا الجانب؛ فقد كان النبي #5 يشجع أصحابه قبل 
المعارك وأثناءها؛ ففي غزوة بدر فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ... دنا المشركون؛ 
فقال رسول الله #: اقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض" قال: بقول عمير بن الحمام 
الأنصاري: يا رسول الله» جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: 'نعم'. قال: بخ بخ. فقال رسول الله 
#: ما يحملك على قولك بخ بخ" قال: لاء والله يا رسول الله! إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال 
'فإنك من أهلها". فأخرج تمرات من قرنه: فجعل يأكل منهنء ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل7). 

بل إن الأحداث الصغار كانت معنوياتهم عالية» قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم 
بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن؛ فكأني لم آمن بمكانهما » إذ قال لي 


(۱) آخرجه ابن ماجه )۲۸٠۰(‏ 1۳۹/۲. وإسناده ضعيف. وأبو داود الطيالسي في المسند )٠١١(‏ 77. والطبراني في المعجم 
الکبیر .۱٤١/۱۷ )۳١۱(‏ 

(۲) الفروسية لابن القيم 47. كما ذكر احتمالاً آخر وهو أن يكون منع الرجل من حملها لعدم معرفته بهاء وتكلفه الرمي بهاء 
والخروج عن عادته وعادة أهل الإسلام حينئذء ولهذا قال: (( وعليكم برماح القنا )) فلو قاتلنا أمة لا نتفع معهم الرماح بل السهام 
والسيوف لم تستعمل الرماح حينئذ» واستعمل معهم ما يخافون شوكته من السلاح. 

(؟) أخرجه مسلم (۱۹۰۱) ٠١٠۹/۳‏ . قرنه: جعبة النشاب. 
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أحدهما سراً من صاحبه: يا عم» أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخيء وما تصنع به! قال: عاهدت الله 
إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرأ من صاحبه مثله؛ قال: فما سرني أني بين 
رجلين مكانهماء فأشرت لهما إليه» فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه ٠‏ وهما ابنا عفراء!"). 

وبعد أحد خاطب الله المؤمنين يشجعهم ويقوي قلوبهم ويسليهم عما أصابهم يوم أحد من 
القتل والقرح: ظ ولا تهنوا ولا تَخزنوا وأَنتم الأعلّون إن كنتم مُوَمنينَ 4 [آل عمران: 184]. أي: لا 
تضعفوا عن الجهاد بما نالكم من الجراح؛ ولا تحزنوا على من قتل منكم» وأنتم الأعلون 
الغالبون دون عدوكم؛ فإن مصير أمرهم إلى الدمار» حسبما شاهدتم من أحوال أسلافهم» فهو 
تصريح بالوعد بالنصر والغلبة بعد الإشعار به". 

كما أمرهم أن لا يضعفوا في طلب أبي سفيان ومن معه حين انصرفوا من أحد فقال: ‏ ولا هنوا 
في ابتغاء القَوْم إن تكونوأ تَأَلمُونَ فإنِهم يَأَلَمُونَ كَمَا تألَمونَ وَتَرّجُونَ من الله ما لا يَرْجُونَ وَكَانَ اله عليما 
حكيماً 4 [النساء: .]٠١4‏ فليس ما تقاسونه من الآلام مختصاً بكم بل هو مشترك بينكم وبينهم؛ ثم إنهم 
يصبرون على ذلك» فما لكم لا تصبرون! مع أنكم أولى به منهم» حيث ترجون من الله من إظهار 
دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب في الآخرة مالا يخطر بباله(". 

فخرج النبي بل بأصحابه الذين اشتركوا بأحد فقط في اليوم الثاني من أحدء لمطاردة قوات 
قريش» فلما وصل موضع حمراء الأسد جاءه من يخبره بأن قريشاً قررت السير إليه؛ فلم 
تتضعضع معنويات المسلمين» وقرروا لقاء قريش» وبقوا ينتظرون هناك هذا الوعيد ثلاثة أيا 
فلما علموا بانسحاب قريش عادوا أدراجهم إلى المدينة. 

وبهذه الحركة الجريتة استرد المسلمون كثيراً من مكانتهم التي فقدوها في أحد؛ فخففت من 
وقع الهزيمة في أحدء وردّت إليهم معنوياتهم» وأدخلت الرهبة إلى روع اليهود والمنافقين» 
وأعادت لهم سلطانهم بیثرب قویا كما كان(). 

وكما عمل الرسول 4# على رفع معنويات أصحابه في سائر الغزوات عمل على تحطيم 
معنويات أعدائه بشتى الطرق والمناسبات» وما كانت غزوة الحديبية وعمرة القضاء وغزوة 
وك اللامهارك معتوواك ل مارك مدان 


.۲۸۸/۳ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ .١ 555/4 أخرجه البخاري (1757؟)‎ )١( 

لم آمن بمكانهما: أي خشيت أن ينالني العدو من جهتهماء فلا يستطيعان حمايتي لأنهما صغيران. 
(۲) تفسير أبي السعود ۸۹/۲. 

(۳) تفسير أبي السعود ۲۲۸/۲. 

.١٠۹-۱۱۸ الرسول القائد» محمود شيت خطاب‎ )٤( 
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إن عمرة القضاء فتحت قلوب أهل مكة لأنها حطمت معنوياتهم» وغزوة الفتح فتحت أبواب 
مكةء كما أن نتيجة غزوة تبوك اندحار معنوي للروم» وبذلك اطمأن العرب إلى أنه بإمكانهم 
مفاظة الرومء.وكانوا سابقاً يظنون أن ذلك من المستميلاث:. 

إن أكثر غزوات الرسول 4 كانت معارك معنويات تؤثر على النفوس والقلوب لا معارك 
خسائر تؤثر على الأرواح والممتلكات7ءإنه كان حريصاً على هدايتهم وقتل كفرهم لا قتلهم هم. 

هذه أهم الأسباب الموجبة للنصرء نسأل الله تعالى أن يهيئ هذه الأمة لتحقيقها ونيله. 

المبحث الثالث : أسباب الهزيمة . 

إن نصر الله جل وعز متحقق لمن يحقق أسبابه» فإذا تخلفت هذه الأسباب والشروط تخلف 
النصر وحلت الهزيمة» فأسباب الهزيمة هي ضد أسباب النصر المتقدم ذكرها؛ لهذا لا نطيل 
الكلام عليهاء وأهم هذه الأسباب: 

: المخالفة والمعصية‎ - ١ 

المعصية ومخالفة القائد من أسباب الهزيمة» وهو نقص في إيمان المقاتل» قال ابن القيم: من 
نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد؛ ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو 
بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه؛ إما بترك واجب» أو فعل محرم» وهو من نقص إيمانه". 

والمثال الحي الواضح لأثر المعصية ما حصل في يوم أحدء وقد ابتدأت المخالفة قبل المعركةء 
عندما أخبر هم النبي 45 برؤياه: 'قد رأيت والله خيراء حت ورأيت في ذباب سيفي ثلماًء 
ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة:؛ فأوّلتها المدينة"7". لكن الشباب المتحمس ألحّ على النبي 24 
في الخروج إليهم؛ ومن هنا بدأت الهزيمة» وفي الطريق انخذل عبد الله بن أبِيّ بثلث الجيش» معليا حظ 
النفس على العقيدة» وهذه الخطوة الثانية في الهزيمة» وفي المعركة أنزل الله نصره على المؤمنين؛ 
فحسئّوهم بالسيوف حتى كشفت قريش وكانت الهزيمة؛ لكن الرماة الذين أوصاهم النبي كل وشدد عليهم 
في الوصية أن لا يبرحوا أماكنهم: "إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم, 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحواء حتى أرسل إليكم". لكنهم خالفوا فانقلبت كفة 
النصر إلى هزيمةء وهذا ما جاء في قوله تعالى: ل ولَقَذ صَدَقكُمْ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحْسُوتَهُم بإذنه حَتّى إِذا فشلتم 


.187/5 إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 


)"( البداية والنهاية لابن كنير /. وانظر: مسند الإمام أحمد (1/1)5555/ا١‏ وإسناده حسن. ومستدرك الحاكم )°۸۸( 
)٤(‏ أخرجه البخاري ٠٠٠٥/۳ )۲۸۷٤(‏ . وأبو داود .٥۸/۲ )۲١١۲(‏ وانظر: البداية والنهاية ؟/٠٠.‏ 
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عَنْهُمْ يبتكم وقد عَهَا عَنكُم واللّهُ ذو فضل على الْمُومنين 4 [آل عمران: .]١57‏ 

قال الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: « حَتَى إِذَا فَشْلْتُمْ 4 : حتى إذا جبنتم وضعغفتم 
« وَتتارَعتمْ في الأمْرِ 4. يقول: واختلفتم في أمر الله. ١‏ وَعَصَيْتَم 4 يقول: وخالفتم نبيكم 3# 
فتركتم أمره؛ وما عهد إليكم. وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان 6 أمرهم بلزوم مركزهمء 
ومقعدهم من فم الشعب بأحدء بإزاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين... (". 

لقد تفرق الصف لتفرق الدوافع: ل منكم من يُريذ الَا ومنكم من يُريذ الآخرة » [آل عمران: .]٠١١‏ 

لقد كانت أحد درساً بليغاً في الالتزام بالطاعةء والأخذ بأسباب النصر والتمكين. 

: البطر والرياء والصد عن دين الله‎ - ٤٠-۳-۲۴ 

وهذا ما حذر الله منه المؤمنين بعد أن بين لهم عوامل النصر في قوله تعالى: « يا أيُهَا النينَ آمَنُواأً 
اقفن فاط کر کن ر و تزكر ا هارا ركذف ريخف 
وَاصبروأ إن الله مَعَ الصّابرين 4 [الأنفال: 45-4]» فحذر الله المؤمنين أن يتشبهوا بحال الكافرين - حال 
خروجهم للجهاد في سبيله - من البطر والرياء والصد عن سبيل الله بقوله: ظ ونا تكونوا كَالذِينَ حَرَجُوا 
من ديارهم بَطرا ورنَاءَ الاس ويون عن سبيل اله وله بمَا يَحْمَلُونَ مُحيطٌ 4 [الأغال: ١٤]؛‏ لأن نتيجة هذه 
الأمراض الهزيمةء كما حل بقريش يوم بدر. 

ه-5- الغفلة عن الله والاتكال على الأسباب: 

الأخذ بالأسباب من لوازم النصرء لكن ينبغي أن لا نتكل على هذه الأسباب وننسى مسببها 
جل وعلاء فإذا كان الجيش كبيراً مدرباً مسلحاء ينبغي أن لا ينسى أن النصر من عند الله لا 
بهذه الجاهزيةء وقد كان للمسلمين درس عظيم في غزوة خُنين عندما أعجب الصحابة بأنفسهم 
وبكثرتهم» وغفلوا عن مُنزل النصر ومالكه؛ وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة؛ فكانت الهزيممة!", 
فما أغنت عنهم الكثرة شيتأء وسجّل الله لهم هذا الدرس بقوله: 9 وَيَوْمَ حُتيْن إِذ أَعَجِبَتكُمْ كثْرَتكُمْ لم 
عن عَنْكُمْ شينًا وَضتاقت عَلَيكُمْ لاض بم رحبت كُمّ ولَيْنُمْ مُثبرينَ » [التوبة: 5؟]؛ ونصر نبيه 46 بقلة 
مؤمنةء وبجند من عنده: كُمّ أتزل اللّهُ سكينتة عَلَى رمئوله وَعَلَى الْمُؤمنين وأنزل جئوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعذّب 


الذينَ روأ وَذَلكَ جزاء الْكَافرينَ 4 [التوبة: 5؟]. 


.)1/١55( تفسير الطبري‎ )١( 
.5:75/5 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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۷- موالاة الكفار والمشركين: 

من أسباب الهزيمة موالاة الكفارء وقد نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار لأي سبب من 
الأسباب'ء قال تعالى: ظ لا يتخذ المُؤمنون الْكَافرِينَ أولياء من دون المُوّمنين ومن يقعل ذلك فيس من اله في 
شيء إلا أن نتقو مهم نا ويُحذَركُمْ اله فة وى اله المَصير4 [آل عمران: 18]. نهوا عن موالاتهم لقرابة أو 
صداقة جاهلية ونحوهما من أسباب المصادقة والمعاشرة؛ حتى لا يكون حبهم ولا بغضهم إلا لله 
تعالى» أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية!"). 

ا ط يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعذوكم أولياء تلقون نهم بالمَوذة وقذ كوا 
با جاعم من احق يُخْرِجُونَ الرّسول وإِيَاكُمْ أن تؤمنوا باللّه ربكم إن كنم خرجتم جهادا في سّبيلي واإتغاء 
مرضاتي سرون إِلَيْهم بالمَودّة وأا أَعلَمْ بمَا أخفيتم وما أَعلنتم ومن يَفْعَلُهُ منكم قَقَذْ تل سّواء السبيل 4 
[الممتحنة: .]١‏ يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله 
عداوتهم ومصارمتهم؛ ونهى أن يُتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاءء كما قال تعالى: « يا أَيُهَا الذين 
أمنوا لا 3 تتَخذُوأ اليَعُودَ والتصارى أُوليَاء بَعْضْهُم أوليَاء بَعْض ومَن يَتولَّهُم مَّكُمْ فإنَه منَهُمْ 4 [المائدة: [١‏ 
وهذا تهديد شديدء ووعيد أكيد(". فكيف يرتجى نصر من يواليهم! 

/- بطانة السوع: 

من أسباب الهزيمة إفشاء أسرار جيش المسلمين» وهذا يكون عن طريق البطانة السيئة من 
المنافقين ومدخولي الإيمان» وقد نهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة أي: 
يطلعونهم على سرائرهم» وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون 
المؤمنين خبالا أي: لرن في مغالفتهم :ونا ضرا كل سكن وا مطيرق من افر 
والخديعة» ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم: « يا أَيُهَا الذين آمنوأ لا تتخذ تتخذوا بطًاتة 
من دُونكُم لا يَلُونكُمْ خبالاً ووأ مَا عَنَمْ قد بدت الْبَعَضَاء من أَفْوَاههمْ وما تفي ذو رهم كير قذ با كم 
الآيّات إن كنتُم تَعقلُونَ 4 [آل عمران: .]١١4‏ وقوله تعالى: ١‏ لا تتخذوأً بطانة من ونكم 4 أي: من 
غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل هم: خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد 
قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعا ا 
گافا. فقال: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤنقية 33) 


.٠٠٠/١ انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

)١(‏ تفسير أبي السعود ؟/77. 

(۲) تفسير ابن كثير 57/4 4. وقوله: « تسرون إِليْهم بالمَودّة 4 أي: تسرون إليهم الأخبار بسبب المودة . فتح القدير للشوكاني 
. 


(4:) أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير .57//١‏ 
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يقول ابن كثير: ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة 
التي فيها استطالة على المسلمين» واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء 
من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى: ١‏ لا يَلُونكُمْ حبالاً وُوأ ما عَنتمْ 4. ثم قال تعالى: 9 قد بت البَعضّاء من 
َفوَاههمْ وما تُخفي صِندُو رهم أَكبَْ 4 أي: قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما 
هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا 
قال تعالى: ‏ قذ ّا كم الآيات إن كنتم تعتلون 4( 

۹- التنازع وتفرق الكلمة: 

الاختلاف بين المسلمين» وتفرق الكلمة» وتمزق الشملء من أسباب الهزيمةء قال تعالى: « 
ولّا تنازغوا فتفشلّوا وتذَهَب رِيحكُمْ وَاصبروا إِنّ الله مَعَ الصّابرين 4 [الأنفال: 45]. وفي تاريخ الأندلس 
مثل عهد ملوك الطوائف عهد التفكك والفرقة والتنافس والتناحر والضياع» ابتدأ هذا العهد عام 
١٠ه/۹٠٠٠م‏ حيث قامت سبع وعشرون طائفة (إمارة- دويلة) تتنافس فيما بينهاء ويتربس 
بعضهم ببعض» لعل أمير أحدها يملك ما بيد أخيه؛ وقد سببت هذه الدويلات حالة من الارتباك 
وضياع الجهودء بينما كانت إسبانيا النصرانية تتربص بهم جميعاًء حتى بمن بينها وبينه تحالف 
أو صداقةء فسقطت طليطلة سنة 4ه ء وتتابعت الدويلات في السقوط أمام وحدة إسبانيا 
النصرانية» حتى غابت شمس الإسلام عن الأندلس عام 51/ه/ 55١‏ ١مء‏ بعد أن بقي الإسلام 
فيها سبعمائة وثمان وسبعين سنة. لقد أسدل الستار على الحكم الإسلامي في الأندلس لتبدأ محنة 
شعب مسلم يواجه محاكم التفتيش التي أجبرت بروح صليبية حاقدة المسلمين في إسبانيا على 
اعتناق النصرانيةء ومن حاول الهجرة إلى العدوة الإفريقية لاحقته محاكم التفتيش» وأبادت ما 
يمكن إيادته"ء إنها العبرة! فهل من معتبر! 

-٠‏ الجمود على القديم ونبذ التقدم العلمي والعسكري: 

كان العرب يعتمدون في قتالهم على الكرّ والفر» ففاجأ النبي كي المشركين بالقتال بالصف يوم 
بدرء وبحفر الخندق يوم الأحزاب» واستخدم الدبابات في حصار الطائف» كما اقتبس خالد ابن الوليد 
أسلوب الكراديس من الروم قبل معركة اليرموك» وفي نهاوند فاجاً المسلمون الفرس بأسلوب تراجع 
القلب عن قصد ليلتف عليهم الميمنة والميسرة» وفي الزلاقة فاجأ يوسف بن تاشفين النصارى بنظام 
الكمائن التي 55 المعركة في الوقت المناسبء وهكذا تكون القيادة العبقرية تبهر العدو وتفوت عليه 


.57//١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1١75-١١٠١ انظر: عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي . شوقي أبو خليل‎ )١( 
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حساباته» وتربكه وتضمن عنصر المفاجأة !'ابما يتناسب مع حال المعركة وزمانها ومكانهاء باستخدام 
أحدث الأساليب القتالية والأسلحة المتطورة؛ أما من أراد الجمود على الأسلحة القديمة التي عفى عليها 
الزمان» أو الأساليب القتالية التي لا تواكب العصر فنتيجته الهزيمة والخسران. 

-١‏ الإخلاد إلى الدنيا وترفها وترك الجهاد: 

الجهاد الإسلامي ثوب العز والنصر لمن ارتداه» والذل والهزيمة لمن خلعه وأباه؛ وإن 
استعادة الأرض المغتصبة في كثير من بلاد المسلمين لا يكون إلا بالجهاد الإسلامي؛ لهذا نجد 
وا ك الاه ار الك رك عن و كه را اسه ومةه وريه 
النجا هديق الصحادقيق. و اة الاخ إلى د اة هو طرق اتسر و اة رال وال 
فكيف ننتصر بدونها!  »‏ وأقرب الأمثلة لذلك المسلمون في الأندلسء لما أصبحوا على حال 
الترف والإخلاد إلى الأرضء والأمن والنعيم الدائم» تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال » وأكثروا 
من الفرار» فاستولى العدو على البلاد وأي بلاد ! وأسَرَ وقتل وسبى واسترقء فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته! (). وليس حالنا الحاضر بأفضل من حالهم. 

-١‏ الوهن والضعف: 

الوهن والضعف النفسي والحسي سببان من أسباب الهزيمة» فإذا أحبط المقائل وقتلت معنوياته؛ 
دب الرعب في قلبه وترك المعركة فار منهزماً؛ و« دول العالم اليوم تعطي 9075 للمعنويات 
وه للأمور المادية في .جيوشها ©1..وقذ تخلخل الصف المسلم في أحد عنما ناد الشيطان: آلا 
إن محمداً قد قتل. ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم: قثلت محمدا. فحصل للمسلمين ضعف 
ووهن وتأخر عن القتال فقتل من قتل منهم؛ وانهزم من انهزم منهم » فجاءت الآيات منكرة على من 
حصل له ضعف منهم: ظ وا محمد إلا رول قذ خلت من قله لرل أقإن مات أو قتل انقبُمْ على أَعقَابِكُمْ وَمَن 
يقب على عقبيه فآن يضر الله شيا وَسَيَجزي ال الشاكرين 4 [آل عمران: .°(]١ ٤٤‏ 

هذه أهم أسباب الهزيمة أعاذنا الله أن يصيبنا شيء منهاء وأن يعصم أمتنا منها ويهيأها 
لطريق العزة والتمكين. 


.7 5-١1 انظر: عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي . شوقي أبو خليل‎ )١( 
.5٠ العسكرية العربية الإسلامية» محمود شيت خطاب‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۳۹/۳. 

.٠١ انظر: عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي . شوقي أبو خليل‎ )٤( 
.5 57/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 
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الخاتمة 

بعد هذا التطواف تبين أن النصر من عند الله وما في ذلك شكء وهذا النصر يهبه الله لمن 
وفر أسبابه وحققق شروطهه أما من تكاسل عن الأخذ بالأسباب» وأعرض عن تحقيقهاء فلا 
ينتظر إلا الهزيمة. فحري بالمسلم العاقل أن يجتهد في تحقيق هذه الأسباب حتى يتمكن للأمة 
العزة والنصر وتعود لها قيادة الدنياء وأن يجتهد ما أمكنه أن لا يقع في شؤم أسباب الهزيمةء 
لئلا يجر على نفسه وأمته الهزيمة والخسران- أجارنا الله من ذلك. 

وهنا ينبغي التنبّه إلى أمر وهو: أن النصر قد يتأخر ولو كان أهله مسلمين وأعداؤهم 
كافرين وذلك لأسباب» منها : 

قد تكون البنية للأمة لم تنضج بعدء فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على 
حمايته طويلاً. أو لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والغذل اذى نمق الأ ة 
المؤمنة» فلو انتصر حينئذ للقيت معارضة من البيئة حولها لا يستقر معها قرارء فيظل الصراع 
قائماً حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر ولاستبقائه. 

وقد يتأخر النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله» وهذه الصلة هي الضمانة الأولى 
لاستقامتها على المنهج الصحيح بعد النصر عندما يتأذن به الله. 

وقد يتأخر النصر؛ لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله 
ولدعوته»ء فهي تقاتل لمغنم تحققه» أو تقاتل حمية لذاتهاء أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها. 

وقد يتأخر النصر؛ لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماماء فلو غلبه 
المؤمنون حينئذ فقد يجد الباطل له أنصاراً من المخدوعين فيه لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله. 
کل که رر ی کس آرت کن ا كف م ف فشا ادى مى لاط ةن 
الزمن حتى يتكشف عاريا للناس» وإذا ما ذهب فإنه يذهب غير مأسوف عليه. 

من أجل هذا كله» ومن أجل غيره مما يعلمه الله ولا نعلمه نحن قد يتأخر نصر الله » فتتضاعف 
التضحيات»؛ وتتضاعف الآلام؛ وتتضاعف معها الأجورء وفي كل ذلك خيرء مع دفاع الله عن الذين 
آمنواء وتحقيق النصر لهم في النهاية: « ولَيَنصرن لل نيصر إن الل َو عَزِينٌ 4 [الحج: 4٠‏ ] (". 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 4577/4؟-/7571. 

















